
 تونــس – تحتضن تونـــس في الفترة 
الممتدة بين الثامن عشـــر من ديســـمبر 
الجاري وحتـــى الثالث والعشـــرين منه 
الـــدورة الحادية والثلاثيـــن من مهرجان 
أيام قرطاج الســـينمائية، بمشاركة أكثر 
مـــن 120 فيلمـــا محليا وأجنبيـــا، تحت 

شعار ”دورة الحنين“.
وقـــال رضا الباهي مديـــر المهرجان 
الســـينمائي إن ”قـــرار تنظيـــم الـــدورة 
الجديـــدة لا يأتـــي من بـــاب العنـــاد أو 
اللاوعي ولكن حبا للحياة، والثقافة التي 
أثبتت أنها أنجع حصن يقينا من الجهل 

والتعصب“.
وأشار الباهي إلى أن الدورة الجديدة 
اســـتثنائي“  ظـــرف  فـــي  ”اســـتثنائية 
وتقام تحت شـــعار ”احمـــي روحك (احمِ 
نفســـك) واترك الباقي علـــى أيام قرطاج 

السينمائية“.
وكان مقـــرّرا إطـــلاق المهرجـــان في 
الســـابع من نوفمبر الماضي، لكنه أرجئ 
بســـبب فايروس كورونا المستجد الذي 
أرغـــم على تأجيل أو إلغـــاء أكثر من 700 

حدث ثقافي آخر في البلاد.
وتخطّت تونس البالغ عدد ســـكانها 
11 مليون نســـمة عتبة مئـــة ألف إصابة 
19، فيما تجـــاوز عدد الوفيات  بكوفيد – 
3500 منـــذ بـــدء الجائحـــة فـــي مـــارس 

الماضي.
وألقـــت الجائحـــة بثقلهـــا على هذا 
الحدث السينمائي العربي الأفريقي الذي 

دأبت تونس على تنظيمه منذ 1966.
فقد أعلن المنظمون ”إلغاء المسابقة 
الرســـمية هذا العـــام“، المكرّســـة عادة 
للمخرجيـــن العـــرب والأفارقـــة وتضّـــم 
أفلاما روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، 

تتنافس للفوز بجائزة التانيت الذهبي.
خـــلال  وقائيـــة  تدابيـــر  وتُتّخـــذ 
المهرجـــان، ففـــي مجمع مدينـــة الثقافة 
وســـط العاصمة حيث أبقـــى المنظمون 
علـــى حفلي الافتتاح والاختتـــام، يتعيّن 
على المشـــاركين تفـــادي التوقف خلال 
المرور على الســـجادة الحمـــراء. كذلك، 
ســـتفرض تدابير وقائية مشـــدّدة تشمل 
التباعد الجســـدي وفرض وضع الكمامة 

على الجميع.
ورغم أن الحدث متـــاح للجميع، فإن 
عدد الحاضرين ســـيكون محدودا خلال 
التظاهرة التي كانت تســـتقطب ســـنويا 

قبل الجائحة جمهورا غفيرا.
ويُفتتح المهرجان الذي يستمر ستة 
أيام، بســـتة أفـــلام قصيرة مســـتوحاة 
مـــن أفلام تونســـية طويلة تركـــت أثرها 
فـــي المهرجان مـــن 1966 وإلى 2019، من 
إنتاج المركز الوطني التونسي للسينما 

والصورة العام 2020.
وتتمثـــل هذه الأفلام فـــي ”المصباح 
المظلـــم في بـــلاد الطرنني“ مـــن إخراج 
طـــارق الخالـــدي، و”الوقت الـــذي يمر“ 
مـــن إخـــراج ســـنية الشـــامخي، و”على 
مـــن إخـــراج فـــوزي  عتبـــات الســـيدة“ 
من إخـــراج هيفل بن  الشـــلي، و“ماندا“ 
من إخراج الحبيب  يوسف، و”سوداء 2“ 
من إخراج علاء  المستيري، و”الســـابع“ 

الدين أبوطالب.
ودرج المنظمون على اســـتقبال عدد 
كبيـــر مـــن نجـــوم الســـينما والعاملين 
في مجال الفن الســـابع وهواة الشاشـــة 
الكبيـــرة، يأتـــون إلى تونـــس العاصمة 
لحضور فعاليات المهرجان العريق الذي 
يستمر عشـــرة أيام. ويُعرض في الحدث 
أكثـــر مـــن 120 فيلما مـــن تونس ومصر 

وسوريا والسودان ودول أفريقية، تشمل 
34 فيلما طويـــلا، و35 قصيرا و14 فيلما 
مكرمـــا، و20 مـــن ســـينما المـــدارس و7 
أفلام نوســـتالجيا وغيرها. وتقرّر تقديم 
مواعيد عروضها المسائية في 16 صالة 

بسبب حظر التجول.
وأعلنت الســـلطات التونسية، الأحد، 
تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر 
الماضي للحد من تفشـــي الوباء حتى 30 

ديسمبر الجاري في كل أنحاء البلاد.
ومن أبـــرز المحطات التي يشـــهدها 
المهرجان عـــرض فيلم ”الرجل الذي باع 
للتونســـية كوثر بـــن هنية الذي  ظهره“ 
ســـيمثل تونس للمنافســـة علـــى جائزة 
أوســـكار أفضـــل فيلـــم أجنبـــي، والذي 
يصـــوّر التلاقـــي العنيـــف بيـــن عالمي 

اللاجئين والفن المعاصر.
وتـــروي بن هنية فـــي عملها الجديد 
قصة ســـام علي الذي لم يولد ”في الجهة 
المناسبة من العالم“، إذ هو شاب سوري 
اضطر بعد تعرّضـــه للتوقيف اعتباطيا 
إلـــى الهرب من بلده ســـوريا الغارق في 
الحـــرب، وأن يتـــرك هناك الفتـــاة التي 

يحبها ليلجأ إلى لبنان.
ولكي يتمكّن ســـام (أّدى دوره الممثل 
يحيـــى مهايني) من الســـفر إلى بلجيكا 
ليعيش مـــع حبيبته فيهـــا، يعقد صفقة 
مع فنان واسع الشهرة، تقضي بأن يقبل 
بوشـــم ظهره وأن يعرضـــه كلوحة أمام 
الجمهـــور ثم يباع في مـــزاد، ممّا يفقده 

روحه وحريته.

واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنان البلجيكـــي المعاصر ويم ديلفوي 
الذي رســـم وشما على ظهر رجل وعرض 

العمل للبيع.
وعـــرض الفيلـــم وهـــو مـــن بطولة 
الممثـــل الكندي من أصل ســـوري يحيى 
مهايني والممثلة الفرنسية ديا ليان كما 
شـــاركت فيه الممثلة الإيطاليـــة مونيكا 
بيلوتشي، لأول مرة في مهرجان البندقية 
الســـينمائي قبل أن يحصـــد العديد من 
الجوائـــز لاحقا في مهرجانـــات مختلفة 

حول العالم.
ومن بين الأفلام التي ستعرض لأول 
لفليب  مرّة يحضـــر فيلم ”ليلة الملـــوك“ 
لاكوت من ســـاحل العاج وفيلم ”الهربة“ 
للتونســـي غازي الزغبانـــي، علاوة على 
فيلم ”200 متر“ للمخرج الفلسطيني أمين 

نايفة.
الســـينمائية  قرطـــاج  أيام  وتشـــمل 
عرض أفلام في خمســـة سجون تونسية 
بحضـــور نحو 12 ألف ســـجين، بتنظيم 
مشـــترك بين إدارة المهرجان والمنظمة 
العالميـــة لمناهضـــة التعذيـــب ووزارة 
العـــدل التي تشـــرف على الســـجون في 

تونس.
تكريـــم  المهرجـــان  إدارة  وقـــرّرت 
الســـينمائية التونســـية ســـلمى بـــكار، 
والمصري عبدالعزيز مخيون، والتونسي 
عبداللطيف بن عمـــار والموريتاني ميد 

هوندو.
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إلغاء المسابقة الرسمية للمهرجان فرضته الجائحة

ة في «أسعد الوراق»
ّ

رحيل صامت لمبدع صرخة منى واصف المدوي

 بعيـــدا عـــن الصخـــب وفـــي عزلتـــه 
الســـوري  المخـــرج  يرحـــل  القســـرية 
علاء الدين كوكش ســـاكن دار الســـعادة 
للمسنين بدمشق، التي اختارها ليعيش 
فيهـــا وحـــدة الشـــيخوخة ويهـــرب من 
احتياجات مقومات الحياة العادية؛ من 

دفء وإنارة وطعام.. وأنيس.
كان كوكـــش أحـــد أهـــم مؤسســـي 
ارتبطت  وباســـمه  الســـورية،  الدرامـــا 
نجاحات أعمال فنية كثيرة، فمن ينسى 
المأخوذ عن  مسلسله ”أســـعد الوراق“ 
رواية صدقي إســـماعيل ”اللـــه والفقر“ 
والذي كتب لـــه الســـيناريو عبدالعزيز 
هـــلال، وعمله في هـــذه الســـباعية مع 
الفنانة الشـــهيرة منـــى واصف في دور 
منيرة، ومن ينسى المشهد الذي تصرخ 
فيه منيرة باســـم زوجها أســـعد لحظة 
علمها بموته فيعـــود النطق إليها. ومن 
ينسى تعاونه المثمر مع القاص حكمت 
محسن والعديد من الكتاب الآخرين مثل 

زكريا تامر ومحمد الماغوط.

مؤسس البيئة الشامية

الراحـــل كوكش كان يتمتـــع بثقافة 
عاليـــة، وهو الـــذي درس الحقوق عاما 
واحـــدا، ثـــم تركـــه ليـــدرس الفلســـفة 
وعلم النفس، إلى أن اجتذبه الفن مبكرا 

وعمل في المســـرح مخرجـــا، وقدّم فيه 
العديد من الأعمال.

تعاون مســـرحيا مع الكاتب الراحل 
ســـعدالله ونوس فقدّم مســـرحية ”الفيل 
يا ملك الزمان“، ثم ”حفلة ســـمر من أجل 
خمســـة حزيران“ التي خاطبت الوجدان 
السياســـي العربـــي، وحقّقـــت نجاحات 
كبيرة في ســـوريا ولبنـــان. وبعدها قدّم 
مســـرحية ”لا تسامحونا“، وعندما ذهب 
للعمل في اليمن ليســـاهم في تأســـيس 
التلفزيـــون اليمني قدّم هناك مســـرحية 

”الطريق إلى مأرب“.
وعلاقـــة كوكـــش بالكاميـــرا لم تكن 
مـــن حيـــث كونـــه مخرجا فحســـب، بل 
ظهر أيضـــا في أدوار تمثيليـــة متفرقة؛ 
ففي الســـينما عمل في فيلـــم ”المتبقي“ 
الذي يحكي عن فلســـطين، ونال عن هذا 
الأداء تكريما خاصا في مهرجان دمشق 
الســـينمائي. كمـــا ظهر فـــي العديد من 
الأعمال التلفزيونيـــة، منها ”كليوباترا“ 
بـــإدارة المخرج وائل رمضـــان، وكانت 
مســـاهمته الأخيـــرة كضيف شـــرف في 
مسلسل ”شارع شـــيكاغو“ الذي يعرض 
الآن، وبإدارة المخرج محمد عبدالعزيز، 
وبينهمـــا شـــارك ممثـــلا في مسلســـل 
”صـــلاح الديـــن الأيوبـــي“ مـــع المخرج 

حاتم علي.
فـــي التلفزيـــون كان أحد مؤسســـي 
دراما البيئة الشامية، وممّا يميّز أعماله 
اعتماده على الأســـلوب المســـرحي في 
الأداء التمثيلي، حيث يصوّر العمل دفعة 
واحـــدة وبعدة كاميرات تتابع تســـجيل 
الأحـــداث. كما أنـــه أول من أوجد صوت 
الـــراوي الزجلي الـــذي كان يقدّم مقاطع 
صوتية تواكب الأحداث الدرامية للعمل، 
والتـــي ظهر فيها الشـــاعر والتشـــكيلي 
الشـــهير حســـين حمزة بصوته المميز 

العريض الأجش.
”أســـعد  الأشـــهر  مسلســـله  وفـــي 
اســـتخدم طريقـــة مبتكرة في  الـــوراق“ 
الموسيقى التصويرية من خلال أصوات 
الكـــورال البشـــرية المرافقـــة. ثـــم قدّم 
تاليا مسلســـل ”أبوكامـــل“ للكاتب فؤاد 
شـــربتجي والعديد من الأعمال البيئية، 
وكان مشـــرفا على إنتاج أول جزأين من 

المسلسل الشهير ”باب الحارة“.
ومـــن أولى أعمـــال الفنـــان الراحل 
مسلســـل ”أرشيف أبورشدي“ عام 1967، 
ومن  ثم مسلسله الشهير ”حارة القصر“ 
ثمة مسلسله ”أســـعد الوراق“. كما قدّم 

في الدراما البدوية مسلســـلات شـــهيرة 
و“رأس غليـــص“. كما  منهـــا ”ســـاري“ 
قـــدّم في تجربة نادرة مـــع الكاتب محمد 
الماغوط مسلسل ”حكايا الليل والنهار“. 
ولاحقا قدّم أعمالا شـــهيرة منها ”وضاح 
و“أهـــل الراية“،  و“رجال العز“  اليمـــن“ 
فيمـــا كانت آخر أعماله في الدراما تحت 
عنـــوان ”القربان“ الذي أخرجه في العام 
2014. كمـــا صـــدر له كتاب ”مســـرحيات 
تحت  قصصيـــة  ومجموعـــة  ضاحكـــة“ 
عنوان ”إنهم ينتظرون موتك“ وله رواية 

باسم ”التخوم“.

صدمة الرحيل

لـــم يمرّ حدث رحيـــل كوكش دون أن 
يســـجل أصدقاء وزملاء له مـــا يعبّرون 
بـــه عن آرائهـــم في صديـــق أو رفيق أو 
معلم. فرفيق مشـــواره الطويل المخرج 
هيثم حقـــي كتب عنه ”وداعـــا للصديق 
والمخـــرج الكبيـــر علاء الديـــن كوكش، 
خبـــر محـــزن لرحيـــل فنـــان وإنســـان 
لـــه بصمة فـــي تاريـــخ العمـــل الدرامي 
التلفزيوني الســـوري، تعرّفت على علاء 
فـــور تخرّجـــي مـــن معهد الســـينما في 
موسكو والتحاقي بالعمل في التلفزيون 
السوري عام 1973، وكان كوكش في تلك 
الفترة من السبعينات المخرج الأبرز في 
الجيـــل الأول للدرامـــا التلفزيونية، كان 
محبـــا، لا عقد لديـــه ولا غيرة بل تنافس 
شريف، وقد أحببته كثيرا كمثقف متميز 
وفنان شارك في تأســـيس الفن الدرامي 
التلفزيوني السوري، وقد بادلني المحبة 
التي اســـتمرت على مدى مشـــوار عملنا 
الطويـــل، وازدادت المحبـــة بما يحمله 
قلبـــي من مـــودة لابنتـــه الرائعة ســـمر 
الرائعات  الممثـــلات  وإحـــدى  تلميذتي 

التي ازدان بها عملي (الثريا)”.
وتروي الفنانة السورية المخضرمة 
منى واصف أنها كانت في زيارة للسويد 
بعـــد ثلاثين عامـــا من إنجاز مسلســـل 
”أســـعد الـــوراق“. وفـــي حفـــل تكريمها 
اقترب شاب سوري أربعيني منها، وقال 
لها ”أنا هنا منذ خمســـة وعشرين عاما، 
وأذكر من دمشـــق ثلاثة أشـــياء. الجامع 
الأموي وجبـــل قاســـيون وصرختك في 

مسلسل ”أسعد الوراق“.
وتضيف واصف متحدثة عن كوكش 
”هو رفيق عمـــر ودرب ونجاحات، في أي 

مكان أذهب إليه يقولون لي نحن لا ننسى 
صرختك في مسلســـل (أســـعد الوراق)، 
ولكـــن ما يربطني معه كمبدع مســـاحات 
أكبر ســـواء في سوريا أو دبي وغيرهما. 
الشـــيء الهـــام الآن أن يتـــم توثيـــق كل 
أعماله وســـيرته لكي لا تنسى. وداعا يا 
جاري ورفيق دربـــي وصديقي. لا أعرف 
مـــا أقول فأحيانا تعجـــز الكلمات عن أن 

تبوح بما نريد. هـــو فنان خلقت الدراما 
الســـورية على يديه في بداياتها، والذي 
قدّمـــه يجـــب ألاّ ننســـاه، بـــل أن يدرّس. 
حزنت برحيله، لأنه فنان يتمتّع بعمق في 
واستطردت  الإنسان“.  مواضيع  معالجة 
متحســـرة ”الراحل انتهى منســـيا، لكن 

ميزة الموت أنه يحيي الكبار فجأة“.
كان علاء الدين كوكـــش مهتما بدعم 
المخرجين الشـــباب فـــي أعمالهم، إذ لم 
يبخل بتقديـــم أي عـــون معرفي ومهني 
لهم، بل وقف ممثلا أمام كاميراتهم، كما 
حـــدث في مسلســـل ”كليوباتـــرا“ عندما 
قـــدّم دورا كممثـــل تحـــت إدارة المخرج 
الشاب وائل رمضان، الذي يقول عن تلك 
التجربـــة ”عـــلاء الدين كوكـــش هو أحد 
مؤسســـي الدرامـــا الســـورية ورموزها، 
وكذلـــك مـــن حيـــث الأخـــلاق والتعامل 
والاحترام والثقافة. أستاذ كبير تشرفت 
بالعمـــل معه فـــي مسلســـل: كليوباترا، 
حيـــث أدّى دورا تمثيليا فيـــه وهو ملك 
قبرص، وكنت ســـعيدا بالتعاون مع هرم 
فني كبير مثله، وأنا الذي أعتبر نفســـي 
بالنسبة إليه مخرجا صغيرا، لكنه وضع 
ثقته فيّ، وهذه التجربة قدّمت لي الشيء 
الكثير. ســـألته بعد سنوات عن التجربة 
فقال لي: كنت سعيدا بها وشعرت بأمان 

معك“.

ومن الفنانين الذيـــن دعمهم الراحل 
فـــي بداياتهم يحضر الممثل مالك محمد 
الذي قال ”عـــلاء الدين كوكش فنان يتبع 
النظرية الكلاســـيكية في الفن، وهو يلحّ 
دائمـــا علـــى أن العمل الناجـــح يبدأ من 
النص القـــويّ الذي يجـــب أن نعمل من 
خلالـــه على تجـــاوز كل المشـــاكل التي 

يمكن أن تعترض نجاح أي عمل“.
الممثـــل  ينصـــح  ”كان  ويضيـــف 
بوجـــوب دخولـــه موقـــع التصوير وهو 
يحفظ النص عن ظهر قلب، بحيث يصير 
شيئا من مســـلماته وهذا يعني أن الأداء 
سيكون عفويا. هو فنان خجول وحساس 
وأصدقـــاؤه قليلـــون. كان يحفّزنـــا على 
القراءة، وأذكر أننا زرنا في حلب معرضا 
للكتـــاب وألحّ عليّ بأن أشـــتري كتبا عن 
الفـــن وأن أدفـــع ثمنها، وكانـــت الفكرة 
أن الكتـــاب هـــو الشـــيء الوحيـــد الذي 
يجـــب أن يتم دفع ثمنـــه ولا يهدى، لكي 
يشعر الإنســـان بقيمة هذا الفكر المدوّن 
فيه. وعندما نشـــر مجموعته القصصية 
أهداني نســـخة موقّعة، وطلب مني دفع 

ثمنها تكريسا لهذه الفكرة“.

مسلسل «القربان» آخر عمل درامي حمل توقيع المخرج الراحل علاء الدين كوكش

ــــــن كوكش أحد أعمدتها  فقدت الدراما الســــــورية برحيل المخرج علاء الدي
ــــــع مجدها، وهو الذي قدّم مســــــيرة حافلة بالفن أخرج وكتب خلالها  وصان
أبرز الأعمال الدرامية السورية، التي نالت شهرة واسعة في سوريا والعالم 
العربي، لعلّ أبرزها مسلســــــله الشهير ”أسعد الوراق“ الذي تعاون فيه مع 

الممثلة المخضرمة منى واصف.

سها 
ّ

الدراما السورية تفقد مؤس

علاء الدين كوكش

نضال قوشحة
كاتب سوري

علاء الدين كوكش أسس 

نهجا دراميا خاصا به، جامعا 

في أعماله بين الأسلوب 

المسرحي والأداء التمثيلي

6

كوكش انتهى منسيا، 

لكن ميزة الموت أنه 

يحيي الكبار فجأة

منى واصف

م التونسيين 
ّ
المهرجان يكر

سلمى بكار وعبداللطيف 

بن عمار، والمصري 

عبدالعزيز مخيون 

والموريتاني ميد هوندو

تنطلق أيام قرطاج الســــــينمائية فــــــي دورتها الحادية والثلاثين في الـ18 من 
ديسمبر الجاري في نسخة ”استثنائية“ يسعى المنظمون من خلالها لتوجيه 

رسالة أمل للقطاع الثقافي في تونس الذي خنقته جائحة كوفيد – 19.
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